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 ةمـقــدمـ
 

تُعتبر التوراة مصدرا تاريخيا هاما للإطلاع على مختلف نواحي الحياة، على امتداد حقبة تاريخية مديدة ومساحة جغرافية 
فإنها  -مؤمنين بها ككتاب سماوي أم لا  -نظرة المؤرخين، الباحثين   -اختلفت او اتفقت  -كبيرة. لهذا  مهما تنوعت 

على الأقل "من اغنى وارفع ما تركه الشرق القديم من مظاهر حضاريه، وظهر المذكِر الذي كانت مهمته الرسميه تدوين 
 .1الحوادث الهامة وحفظ الحوليات الملكيه"

ر من في مراحل عديدة وبصُوَر متنوعة ملفتة للنظر، وكمملكة مجاورة لمملكة الشعب العبراني تُعتب 2عرفت التوراة صور
الممالك التي نالت حظا وفيرا من الحديث عنها في مختلف كتب التوراة. أول مرة ذكرها كاتب توراتي كانت في كتاب 
يشوع، وظل كُتّابها وبالتالي الشعب الإسرائيلي يعرف صور إلى ما بعد السبي البابلي، بل وفي المرحلة المكابية أيضا. 

 على أنها قد استمرت في المنطقة على مر قرون عديدة جدا. وما ذِكْر العهد الجديد لها إلا تاكيدا
  

                                                           
 .204ص  - 1ج. 1982بيروت  –دار الثقافة  ، فليب حتي.تاريخ لبنان وسوريا وفلسطين 1
 27/3و 25/22: إرميا في البحث لمدينة صيدا، على الرغم من ذكر المدينيتين معا في غير موضع من التوراة مثل لم نتطرق 2
 .4 /3ويوئيل  27/8وحزقيال  47/4و
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 أولا
 ةمعلومات عام

 
  اسم المدينة -1

لى احتمال وقوعها على تل صخري، أو أنها إ، مما يشير ةتعني صخر  צֹרالصيغة العبرية لاسم صور في التوراة 
 .3ةكانت محاطة بمنطقة صخري

: يشوع، صموئيل الثاني، ملوك 4كتاب وهي /15مرة ، موزعة على / /42/ذُكرت المدينة في كتب التوراة ما يقارب 
 .5الاول، أخبار الأيام الأول والثاني، عزرا، نحميا، مزامير، اشعياء، ارميا، حزقيال، هوشع، يوئيل، عاموس، زكريا

 
 وصف صور -2

 موقعال .أ
للمدينة، عندما ذكرها كتاب يشوع في معرض حديثه أولى الإشارات إلى موقع المدينة، أتت ببدايات ذكر التوراة 

 .6ق م 1400على حدود الأرض لكل عشيرة من عشائر بني إسرائيل، أي حوالي 
، وتمتد 7وهي مدينة ساحلية، بل هي تنتمي للبحر حسب قول الشاعر: "صور الساكنه عند مداخل البحر"

بحرية، أما بالنسبة لأطرافها البرية، فليس مِن ذِكْر . هذا بالنسبة إلى حدودها ال8حدودها بعيدا في قلب البحار
لمقدار امتدادها بالعمق أو شمالا. بل على العكس، فإن كُتّاب التوراة يخلطون أحيانا بين صور وبعض المدن 

 .9والمواقع الساحلية، كأن يعتبرها اشعياء جزء من كنعان، والخلط بينها وبين صيدون وسكان الساحل ولبنـان 
 

  تتحصيناالر و سواالأ .ب
جميع كُتّاب التوراة، على إختلاف أزمنتهم وعلاقتهم بصور، عرفوها مدينة حصينة ومنيعة. اعتبارا من يشوع، 
أواسط الألف الثاني كما ألمحنا سابقا، إلى زمن داود وسليمان، أوائل الألف الأول، إلى الأنبياء السابقين للسبي، 

                                                           
 26/4حزقيال  3
 ترجمة الكتاب المقدس بستاني فاندايك.كل الاقتباسات هي من  4
، 22/4و 4/1 اخبار الاول، 12و9/11و 14و7/13و 5/1 ملوك الاول، 24/7و 5/11 صموئيل الثاني ،19/29 يشوع 5

 15و 8و 5و1 /23 اشعياء، 87/4و 83/7و 45/12 مزامير، 13/16 نحميا، 3/7 عزرا، 14و11و 2/3 اخبار الثاني
 هوشع، 29/18و 12و 28/2و 32و 8و 3و 27/2و 15و 7و 4-26/2 حزقيال، 47/4 ،27/3، 25/22 ارميا، 17و
 .3و9/2 زكريا، 10و1/9 عاموس، 4 /3 يوئيل، 9/13
، إلا 254ص  -مادة زمن  - 4ج مصر. –ة. دار الثقافة كل التواريخ الوارده في الدراسه مستقاة من دائرة المعارف الكتابي 6

 إذا تمت الاشاره الى خلاف ذلك.
 .27/3حزقيال  7
 .27/4حزقيال  8
 .12و 5-23/1واشعياء   5/6ول الأملوك  9
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، حتى ليبدو للباحث في أمور 10ن له، كزكريا أواخر القرن السادسكاشعياء منتصف القرن السابع، واللاحقي
 صور في التوراة أنها قد تحولت إلى مضرب بالمثل.

تُعرف أسوار المدن وتحصيناتها على حقيقتها حين المواجهة مع العدو، لهذا يمكننا أن ندرك مقدار تحصين 
 سب رأي حزقيال:صور من خلال وصف ما سيحتاجه نبوخذ نصر لإقتحام المدينة بح

 "يَبْنِي عَلَيْكِ بُرْجًا،
 وَيُقِيمُ عَلَيْكِ مِتْرَسَةً،
 وَيَرْفَعُ عَلَيْكِ تُرْسًا،

 وَيَجْعَلُ مَجَانِقَ عَلَى أَسْوَارِكِ،
 11وَيَهْدِمُ أَبْرَاجَكِ بِأَدَوَاتِ حَرْبِهِ"

 
 وصف المدينة .ج

ارها أمراء ومتجروها كِرام تميزت صور بشهرة واسعة وحضور عالمي مميز، إلى درجة أنها تُ  تَوِّج الملوك، تُجَّ
. هذا على الصعيد الخارجي، أما على صعيد الزائر والمتجول فيها، هي: كاملة الجمال، بانوها أكملوا 12الارض

 .13جمالها، فيها قصور، وبيوتها جميلة فخمة
ها العجيب، إلى حد وصف وبالنسبة لِغِناها، لم يتوانَ أي مِن ذاكري صور في كتب التوراة عن وصف غنا

ةَ كَالتُّرَابِ وَالذَّهَبَ كَطِينِ الَأسْوَا مَتِ الْفِضَّ . وفي 14قِ"زكريا لترفها بقولة: "قَدْ بَنَتْ صُورُ حِصْنًا لِنَفْسِهَا، وَكَوَّ
 وصف اكثر تحديدا نجد تعدادا لبعض ما يصادفه عابر طرقاتها أو زائر معابدها، على الشكل التالي:

 من سرو سنير )جبل حرمون(  لواحهاأ
 رز لبنانأ  سواريها

 بلوط باشان  مجاذيفها
 عاج مطعم من كتيم )قبرس(  مقاعدها

 كتان ناعم موشى من مصر  شرعتهاأ
 15بنفسج وارجوان من اليشة   غطاؤها

 .16لابد للجمال أيضا أن يقترن بالطرب والغناء والموسيقى، هذا أيضا كان موجودا فيها  .د

                                                           
 .9/3، زكريا 26/10.9.4، حزقيال 23/14، اشعياء 24/7.6، صموئيل الثاني 19/29راجع على التسلسل: يشوع  10
 .26/9.8حزقيال  11
 .26/17و حزقيال  23/8اشعياء  12
 .26/12، حزقيال 1/10، عاموس 27/3،4حزقيال   13
 .9/3زكريا  14
 .7-27/5حزقيال 15
 .26/13حزقيال  16
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 الواقع الزمني -3
لم تَعْرف، أو على الأقل لم تذكر التوراة وكُتّابها زمن تأسيس صور، ولا زمن سقوطها ودمارها وانتهاء دورها عالميا 

تأكيد اكثر من نبي في التوراة سقوط صور  في حوض المتوسط، أو على صعيد المنطقة، هذا على الرغم من
 !17ودمارها وعدم قيامها فيما بعد، أو كما تحلو لنصوص التوارة تصوير هذا النوع من الزمن بالعبارة: إلى الأبد

هناك ما يقارب الألف سنة، بين أول إشارة لصور وآخر إشارة لها في كتب التوراة، أي بين أحداث كتاب يشوع ونبوة 
جدير بالملاحظة أن الإشارة الأولى لها والأخيره وما بينهما من عشرات المرات على مدار هذه الالف زكريا. وال

 سنة، كلها تصف  صور: مدينة قائمة، حصينة، تُتجار وتتفنن في كل فنون تلك العصور.
 

 ديانة صور -4
ذكره في معرض سرد  لا نجد في نصوص التوراة تفاصيل كثيرة وواضحة عن ديانة صور وعباداتها، سوى ما أتى

كاتب الملوك في قصة ايزابل وما يحيط بها من أحداث. حيث يمكننا تجميع ما قيل في هذا الصدد على النحو 
 :18التالي
 اسم إلههم بعل، ومرة واحدة ورد اسم عشتاروث بشكل مرادف لبعل. •
تفصيل عنها(، تماثيل  كان لبعل معبد فيه: مذبح أو مذابح، أنبياء، كهنة، وتد مقدس وانصاب )لا يرد أي •

 )مرة واحدة ذكر وجود عجلي ذهب في بيت ايل(.
ثور، يرقصون حول المذابح،  -كان يُدعى لمحفل مقدس للبعل، كما فعل ياهو. تقدم للبعل ذبائح حيوانية  •

 يخدشون أنفسهم بالسيوف والرماح، يتنبأون.
 نبي لعشتروث. 400نبي لبعل و  450وجد أيام إيزابل  •

  

                                                           
 .21-9راجع حزقيال  17
 م، بسبب تشابك وتداخل المواضيع ل11و10ملوك الثاني و 17و16كل الاقتباسات الموجوده هنا مأخوذه من ملوك الاول  18

 نثبت الافكار حسب آياتها .
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 ثانيا
 يةالتجار  الشؤون 

 
 عِنْدَ خُرُوجِ بَضَائِعِكِ مِنَ الْبِحَارِ "

 أَشْبَعْتِ شُعُوبًا كَثِيرِينَ.
 بِكَثْرَةِ ثَرْوَتِكِ وَتِجَارَتِكِ 
 19"أغَْنَيْتِ مُلُوكَ الَأرْضِ 

 
 دينة تجارية بإمتيازم -1

كما  ةالمعروف ةالبري ةمن مختلف طرق التجار  ةكسوق تجارية عالمية، استقبلت صور البضائع والقوافل القادم
مر الذي نستنتجه هم أتت من بضائع البحر، ومن دورها البحري. الأالأ ةن الشهر ألا إ .ل في جدول لاحقسنفصّ 

، تعاملت مع شعوب كثيرة، وكانت هي نفسها 20فلقد كانت مدينة قوية في البحر قِلت فيها، من اوصاف عديدة
ثير أت -ن جاز التعبير إ -. كان لتجارتها، وقيادتها العمل التجاري البحري 21ك الشعوبالمركز التجاري لكل تل

 .33/ 27، كما أوردنا الاقتباس من حزقيال يجابي مفيد لجميع الشعوب وملوك تلك الشعوبإ
سكري ن دورها العأ، مع 22ن لها رعب على جيرانهاأحتى قال حزقيال  ةوالملاح ةكانت مدينة قوية جدا في التجار 

نه لم يُذكر شيئا عن قيامها باحتلالات واجتياحات للممالك أب بقولنا "رمزي" نقصد. و عتبر رمزيا تقريبا كما سنرى يُ 
 وفنونها في هذا المضمار. ةوالتجاري ةمر الذي يلقي ضوءا مهما على مقدرتها الملاحي، الأةو البعيدأوالمدن القريبه 

 
 منتجاتالصناعات و ال -2

رف التي ، فمن الحِ ةوالفريد ةالتوراة صور كمدينة للصناعات والمهن والحرف والابتكارات والمهارات المميز رفت عُ 
 :23سرائيل من صناع صورإتعرف عليها بنو 

 والنحاس والحديد( ة)الذهب والفض ةصناعات معدني •
 صناعات البناء )الحجر والخشب( •
 الكتان، القرمز( رجوان، البرفير البنفسجي، والصباغات )الأ ةقمشالأ •

                                                           
 .33 /27حزقيال  19
 .26/17حزقيال  20
 .27/3و حزقيال  23/3اشعياء  21
 .26/17حزقيال  22
 .2/13اخبار الثاني  23
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 النقش  •
 كل اختراع، بمعنى كل ما يمكن ان يخطر ببال انسان  •

و نجد تاكيدا لهذا  .واحدة منها ةسرائيل من أيإكل هذه الصناعات والمهارات طلبها سليمان من ملك صور لخلو 
يْدُونِيِّينَ لأنََّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَنَا أَحَدٌ في قول سليمان لملك صور: " لَأنِّي أعَْلَمُ أَنَّ "، "يَعْرِفُ قَطْعَ الْخَشَبِ مِثْلَ الصِّ

 .24" عَبِيدَكَ مَاهِرُونَ فِي قَطْعِ خَشَبِ لُبْنَانَ 
دب للإشراف على بناء هيكل سليمان، كان فالرجل الذي انتُ  .هل صورأ لا تخبرنا التوراة تفاصيل عن مهن وحرف 

مر الذي يجعلنا نتساءل والنقش الأ ةوالبناء والنجار  ةصبغوالأ ةقمشآنذاك والأ ةمعروفيتقن صناعة جميع المعادن ال
 يمتهنها حرفي واحد ةعتبر مهنة واحدتُ كانت ن هذه المهن جميعها أإن كان هذا الرجل مميزا في حكمته ومعرفته، أم 

 .25في ذلك الزمن
"أهَْلُ صِيدُونَ  ن:أ، كما يخبرنا حزقيال في نبوته رة، للعمل لديهاهَ و مَ أاع حضار صنّ إيمنع صور من  كل هذا لا

 .26وَإِرْوَادَ كَانُوا مَلاَّحِيكِ... شُيُوخُ جُبَيْلَ وَحُكَمَاؤُهَا كَانُوا فِيكِ قَلاَّفُوكِ"
مر الذي التي كانت قائمة بين صور ومدن الساحل الفينيقي، الأ ةية فكرة عن نوع العلاقأتقدم التوراة لنا  طبعا لا

 يجعلنا نذكر هؤلاء المهره تحت خانة عمال وصناع غريبين عن صور.
. هذا  27رز، خشب سرو وصندلأذ نقرأ عن خشب إ ،يضا الخبر عنها قليل نادرأأما بالنسبة لمنتجات صور، 

 .28سنير )حرمون( نها استقدمت سروا منأن ذكر حزقيال على الرغم مِ 
 

 صور واردات -3
لسنا هنا بصدد الحديث عن واردات صور، بمعنى احتياجها للإستهلاك المحلي، بقدر ما سنعرض لمنتجات ومواد 

و سوق تجارية ضخمة تعرض فيه البضائع. بالواقع هذه هي أوليه كانت ترد الى صور على شكل محطة عبور أ
فصول في كتابه للحديث عن  ةخيرين، وخاصة حزقيال الذي يفرد ثلاثأمتالصورة التي ينقلها لنا كتّاب التوراة ال

و القوافل البرية، أن تعبر بل وتعرض أصور، والتي يصورها كسوق تجارية عالمية، لابد لكل بضاعة تحملها السفن 
نواع أمحملة ب خرى أ، لتعود القوافل والسفن مرة ةتباع وتشترى هذه البضائع المتنوع ةفيها. في هذه السوق العالمي

و ألاحدى مدن هذا العصر الكبرى كلندن  ةمام صورة قديمأفي صور، وكاننا  ة، كانت معروضةخرى وربما جديدأ
 نيويورك او هونغ كونغ.

 خرجت منها؟ ية بضاعة دخلت أوأن هم التجار والشعوب الذين تعاملت سيدة التجارة البحرية معهم، و مَ 

                                                           
لى الصيدونيين، تندرج في سياق خلط كتاّب التوارة بين صور إ، واشارة نص الملوك 2/7، اخبار الثاني 5/6ملوك الاول  24

 ي حديثنا عن موقع المدينه.شرنا فأوصيدون، حسبما 
 في الواقع في منطقنا نحن هي مهن عديدة ومختلفة، لعلها لم تكن كذلك في تلك الأيام. 25
 قلافون: من يعملون على سد صدوع السفن.. 9و 27/8حزقيال  26
 .2/7، أخبار الثاني 5/11صموئيل الاول  27
 .27/5حزقيال  28
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من حيث نوع البضائع  ةالصوري ةالى القرن السادس تقريرا مهما عن حركة التجار  ةالعائديعرض لنا حزقيال في نبوته 
 :29و جنسية التجار حاملي البضائع والمتاجرين معها نعرضه بالجدول التالي

 

  

                                                           
 .27ماخوذه من حزقيال كل التفاصيل الوارده في الجدول  29
 .10/11هذا البند الاخير مذكور في ملوك الاول  30

 بلد المنشأ او جنسية المتاجرين الماده المتاجر بها
 سنير ) حرمون ( سرو 
 باشان بلوط

 جزر كتيم ) قبرس ( عاج مطعم في الشربين 
 مصر كتان ناعم موشى

 جزر أليشه برفير بنفسجي وارجوان
 ترشيش فضة ، حديد ، قصدير ، رصاص

 ياوان ) بلاد اليونان (  ، توبال ، ماشك  عبيد ، آنية نحاس 
 توجرمه ) ارمينيه ( خيل ، جياد ، بغال 

 رودانيم وجزر كثيره قرون من العاج و الآبنوس ، 
 آرام بهرمان، ارجوان، وشي، كتان ، مرجان ، ياقوت

 يهوذا واسرائيل حنطة منّيت ، دّخن ، عسل ، زيت ، بلسان
 دمشق خمر حلبون ، صوف أبيض

 ويدان وياوان ) يرجح انها اسماء قبائل  عربيه ( حديد مطرّق ، سليخه ، قصب الذريره
 ددان نمارق للركوب

 العرب ورؤساء قيدار حملان ، كباش ، تيوس
 شبأ ، رعمه طيب ، حجارة كريمه ، ذهب

ثياب فاخره ، ارديه من برفير بنفسجي ، وشي ، 
 بسط ملونه ، حبال مفتوله

 حاران ، كنّه ، عادان ، شبأ، اشور ، كلمد

 30اوفير ذهب ، خشب صندل ، حجاره كريمه 
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 هيكل سليمان: - ةنموذجي ةحال -4
لنا في ما ورد في التوراة بشأن هيكل سليمان صورة واضحه ومميزه للدور الاقتصادي والتجاري الذي كانت تلعبه 

ول في نجاحها في هذا المضمار معرفتها بدقة ما لديها وما الأ عاملصور مع جيرانها القريبين والبعيدين، لقد كان ال
 ليه في المنظورين القريب والبعيد.إتحتاج 
ن جاز التعبير هو إسهل التوسع الوحيد والأة، ومجال قوى عديدحاطة بِ ، مُ  ةصغير  ةمملك -نفسهم مدينة أوجدوا 

رض. وهذا والسلام ومنتوجات الأ ةوبعضها فريد، وقايضوها بالصداق - ةمميز  ةالبحر، فامتلكوا البحر ومهارات عديد
 بالضبط ما نجده كنموذج لنا في أمر بناء هيكل سليمان.

ةِ وَالنُّحَاسِ... وَأَرْسِلْ لِي خَشَبَ تنص على:  ةتفاقيكانت الإ "... أَرْسِلْ لِي رَجُلًا حَكِيمًا فِي صَنَاعَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ
رِينَ أَلْفَ كُرِّ سَرْوٍ وَصَنْدَل مِنْ لُبْنَانَ... وَهأَنَذَا أعُْطِي... عِشْرِينَ أَلْفَ كُرّ مِنَ الْحِنْطَةِ طَعَامًا لِعَبِيدِكَ، وَعِشْ أَرْزٍ وَ 

لك صور ، ثم يعود الكاتب ويكرر النص عن لسان م31"شَعِيرٍ، وَعِشْرِينَ أَلْفَ بَثِّ خَمْرٍ، وَعِشْرِينَ أَلْفَ بَثِّ زَيْتٍ 
 خرى:أقد نصت على بنود  ةتفاقين الإأحسبما يبدو. وفي نص آخر نلاحظ  ةتفاقيعلى الإ ةكنوع من الموافق

انُ حِيرَامَ حِينَئِذٍ الْمَلِكُ سُلَيْمَ  "وَبَعْدَ نِهَايَةِ عِشْرِينَ سَنَةً بَعْدَمَا بَنَى سُلَيْمَانُ الْبَيْتَيْنِ، بَيْتَ الرَّبِّ وَبَيْتَ الْمَلِكِ... أعَْطَى
انُ، فَلَمْ تَحْسُنْ فِي عِشْرِينَ مَدِينَةً فِي أَرْضِ الْجَلِيلِ. فَخَرَجَ حِيرَامُ مِنْ صُورَ لِيَرَى الْمُدُنَ الَّتِي أعَْطَاهُ إِيَّاهَا سُلَيْمَ 

مر كله ن الأأ عطاه بدون مقابل، خاصةأ عطى حيرام المدن أي أ ن سليمان أن المقصود بقوله أنعتقد  . لا32عَيْنَيْهِ"
خرى أكاملة البنود، هذا من ناحية، ومن ناحية  ةتفاقيإلم يكن تبادل هدايا وعطاءات للتعبير عن الكرم، بل كانت 

ن قلة الموارد عند سليمان لسداد ما عليه في أم أ ةتفاقيساس الإأن كانت هذه المدن من إفمن غير الواضح تماما 
 .جعله يطلب تعديل بعض بنودها ةتفاقيالإ

، ةومنتوجاتها الفريد ة، وبسبب صناعاتها الخاصةوالفاخر  ةالمميز  ةوالصناع ةفي التجار  ةهكذا  حققت صور الماهر 
ذا إ، كم سيكون ةمع مملكة صغيرة مجاور  ةتفاقية واحدإنواعها وعلى مدى عشرين سنة، من أرض على خيرات الأ

 دهاش حوض المتوسط كله بهذه المهارات؟إمن جراء  ةمدخول هذه المملك
  

                                                           
 .12-5/10وملوك الاول  16-2/11يضا اخبار الثاني أ، راجع 10-2/7أخبار الثاني  31
 .6-8/1خبار الثاني أو 7/1و 6/38،  13-9/10ملوك الاول  32
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 ثالثا
 ةوالعسكري ةالشؤون السياسي
 

 نظام الحكم -1
ككل،  ةفي المنطق ةو المنتشر أبها  ةالمحيط ةمختلفة عن المدن والتجمعات السكاني ةلم تكن صور من هذه الناحي

، على الرغم من اختلاط 33وسليمان الملك حيراميام داود أ. فكان يحكمها ةالمملك - ةعتمدت نظام المدينإ فلقد 
أَمَرَ " نإمر بعض المرات على قارئ التوراة، فلقد ذكر مرة في معرض هجو اشعياء لها وصب الويلات عليها الأ

لا إ 34"هَتِكَةُ، الْعَذْرَاءُ بِنْتُ صِيْدُونَ الرَّبُّ مِنْ جِهَةِ كَنْعَانَ أَنْ تُخْرَبَ حُصُونُهَا... لَا تَعُودِينَ تَفْتَخِرِينَ أَيْضًا أَيَّتُهَا الْمُنْ 
الممالك في ذلك الوقت، خاصة ممالك الساحل  -ليه من ناحية تركيبة المدن إن الالتباس يسهل علينا عندما ننظر أ

 الفينيقي، وما وجد من توأمه بين صور وصيدون.
 

 رقوة صو  -2
انُهَا الَّذِينَ أَوْقَعُوا  على الرغم من قول حزقيال في نبوته "... هِيرَةُ الَّتِي كَانَتْ قَوِيَّةً فِي الْبَحْرِ هِيَ وَسُكَّ الْمَدِينَةُ الشَّ

و قوة عسكرية لصور على مستوى ألى جيش إفليس من نص واضح في التوراة يشير  35"رُعْبَهُمْ عَلَى جَمِيعِ جِيرَانِهَا؟
فَارِسُ وَلُودُ وَفُوطُ كَانُوا فِي جَيْشِكِ، رِجَالَ حَرْبِكِ.. لدى حزقيال أن: " ، على الرغم من الاشاره التي نجدهاةالمنطق

لى سلام وطمأنينة إ، يوجه نظرنا 36"عَلَّقُوا فِيكِ تُرْسًا وَخُوذَةً " نهمأن وصف هؤلاء الجنود بألا إ"، هُمْ صَيَّرُوا بَهَاءَكِ 
والاقتصاد. ولربما هذا هو  ةفيفين مخيفين هما المعرف، فاقتصرت قوتها على سلاحين خةكانت تتمتع بها المدين
 -ن "المملكه التي اسسها أن يتزايد كرههم وحقدهم على الصوريين، فعلى الرغم من يسرائيليالسبب الذي جعل الإ

 -نهم لم يتمكنوا من الحصول على فنون ألا إ، 37قوى دولة محلية ظهرت في فلسطين في أي عصر"أ -أي داود 
ثير على من حولها، قريبين كانوا أم أهل صور . حيث ستبقى صور بالنسبة لهم ذات قوة حضور وتأ  -أسلحة 

ذا تضررت صور، حسبما يتنبأ اشعياء، بل كل الشعوب والتجار والملوك كما إبعيدين، فليس مصر وحدها ستتأثر 
 .38التي ستنتج عن دمار وهلاك صور  ةقتصاديه وبالتالي الشعبيضرار الإيؤكد حزقيال واصفا الأ

بتتويج الملوك، فهو قول ذو مدلول مهم،  ة، كيف عُرفت بالمشاركةوردناه في بند وصف المدينأطبعا لن ننسى ما 
 و على سبيل مهابة الشعوب من صور فعلا.أ، ةإن قيل على سبيل التشريف والتكريم لسيدة التجارة البحري

                                                           
 .5/11صموئيل الثاني  33
 .16/31، ملوك الاول 12و23/11اشعياء  34
 .26/17حزقيال 35
 .27/10حزقيال 36
 .203ص – 1ج. 1982بيروت  –دار الثقافة  ، فليب حتي.تاريخ لبنان وسوريا وفلسطين 37
 .32-27/28و  18-26/15، حزقيال 23/5اشعياء  38
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سهل ، ، وهي التي لم تختر لنفسها الامتداد والتوسع برا ، وهو الأةتهاب الشعوب هذه المدين كل حال لماذا لا على
على شواطىء هذا البحر، حتى لكأن قبرس  ةالمزروع ةصعب، البحر الواسع والبلاد الكثير بعد والأبل اختارت الأ

 .39ةوالخطر  ةالصعبو خط رجعة في الظروف أبالنسبة لأهل صور طريق سهل العبور 
 

 رصو  تحالفات -3
 سرائيلإمع  الحلف .أ

عرفت صور مرحله من العلاقه المميزه والمثمره جدا مع المملكه الجديده حسبما تخبرنا نصوص التوراة أيام 
 ملكيها الثاني والثالث ، داود وابنه سليمان .

يام أخاصة في  ة، وقد تطور هذا الصلح والعلاق40"كِلَاهُمَا عَهْدًاوَكَانَ صُلْحٌ بَيْنَ حِيرَامَ وَسُلَيْمَانَ، وَقَطَعَا "... 
"وَأَرْسَلَ لَهُ حُورَامُ  ةعالم البحر والتجار  ةالفتي ةدخلت فيها صور جارتها، المملكأقوية،  ةلى علاقة تجاريإسليمان 

نه أ، وعلى الرغم 41..."هُنَاكَ أَرْبَعَ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ وَزْنَةَ ذَهَبٍ بِيَدِ عَبِيدِهِ سُفُنًا وَعَبِيدًا يَعْرِفُونَ الْبَحْرَ... أَخَذُوا مِنْ 
ين أذ من إن سليمان عمل سفنا في عصيون جابر، فان هذا لا يناقض النص السابق، أيقول  42في نص آخر

البحر سياتي سليمان بتقنية صناعة السفن وركوب البحر وقد كانت هذه المرة الاولى في تاريخ بلاده يختارون 
لى إبل بقي هذا التلميذ بحاجة  ،و خاصه في البحرأسرائيليه منفرده إعن رحلات  أطريقا بدلا من البر؟ ولا نقر 

فَأَرْسَلَ حِيرَامُ فِي "...  ما تفاصيل هذه الرحلات المشتركه فهي باختصار:أرفقة معلمه لدخول ذلك المجهول. 
فُنِ عَبِيدَهُ النَّوَاتِيَّ الْعَارِفِ  لأنََّهُ كَانَ لِلْمَلِكِ فِي الْبَحْرِ سُفُنُ تَرْشِيشَ مَعَ سُفُنِ " و "ينَ بِالْبَحْرِ مَعَ عَبِيدِ سُلَيْمَانَ السُّ

ةً وَعَاجًاحِيرَامَ. فَكَانَتْ سُفُنُ تَرْشِيشَ تَأْتِي مَرَّةً فِي كُلِّ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ. أَتَتْ سُفُنُ تَرْشِيشَ حَامِلَةً ذَهَبًا وَ  وَقُرُودًا  فِضَّ
سرائيل البحر بقي مقصورا على مرافقة بحارة صور إن دخول أ.  يتضح من هذه النصوص 43"وَطَوَاوِيسَ 

سيس أنشاء مستعمرات وتإلى مرحلة صور، من إلاستقدام بعض المواد والصناعات الغريبة عنهم، ولم يصلوا 
  و اقتصاديا عن طريق البحر.أعسكريا  ةو السيطر أمدن، 

 أخرى حلاف أ .ب
خرى، سوى ما ذكرنا عن حيرام وداود ثم أمع بلاد  ةحلاف صوريأشيئا عن  ةلا نجد في كتب التوراة التاريخي
ن تعطينا أسرائيليين، دون عداء الإأ حلاف صور مع بعض ألى إت حَ لمَ أنبياء سليمان. لكن عدد من كتب الأ

عاموس تعاطفها مع أدوم ضد  ورشليم، وذكرأمر، كذكر حزقيال وقوفها ضد عن الأ ةكيدأو  ةتفاصيل واضح
 ليه في فقرة لاحقة.إمر الذي سنعود . الأ44سرائيلإ

                                                           
 .12و7 /23اشعياء  39
 .5/26ملوك الاول  40
 .8/18اخبار الثاني  41
 .28-9/26ملوك الاول  42
 .10/22و  28-9/26ملوك الاول  43
 .1/9، عاموس  26/2حزقيال  44
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 سرائيلإ الصراع مع -4
سواق لتصريف بضائعها وشراء ألى إبدا أ ةببعض الموارد، والمحتاج ة، الفقير  ةالصغير  ةكان لابد لهذه المملك

ستمرار في مسيرة التاريخ الصعبة. ن تبتكر الوسائل لتحقيق ذلك وتثابر عليه ليكتب لها الإأاحتياجاتها منها، 
 المملكة. -وهذا ما نجد له نموذجين في التوراة يعطياننا صورة عن سياسة وتكتيك صور

 
 : ةالاقتصادي ةالهيكل والسيطر  .أ

مر قد ألهه، إالذي تحدثنا عنه في فقرة الحالة النموذجية ليعبد به  ،هيكل ضخم لسليمانن تعهد صور بناء إ
 مور عديده:ألى إساعدها على الوصول 
 .45ةسرائيليالإ ةلى عمق العبادإشكال عبادتها أكادخال بعض صُوَر و 

 ةتياجاتها الغذائيحإ، تؤمن منها في الوقت عينه ةو المستوردأ ةالمحلي ،وفتح سوق رائجه لتسويق بضائعها
 .ة، الشعير، الخمر، الزيت، ولمدة زمنية طويلةالحنطة، كالضروري
 .لى بقع جغرافية قريبة وتعتبر امتدادا لأراضيهاإالامتداد 
غير  ةن هذه المقايضألا إيام، في مفهوم تلك الأ ةمر مبني على البيع والشراء، أي المقايضن الأأصحيح 

فسليمان يشتري معادن  .منها ةالمرجو  ةالعام ةلى الاحتياج والفائدإ، قياسا ةقايضلى مواد المإمتعادلة بالنظر 
لهه، يدفع ثمنه من طعام ومدخول شعبه الذي لم يستفد من إلبناء هيكل عظيم يعبد فيه  ةخشاب غاليأو  ةثمين

المبيعات بتصريف ما صور فقد استفادت مرتين: من أ !ن يمتع ناظريه بهذا القصر العجيبأالمشتريات سوى 
 بضائعها، ومن الثمن باطعام شعبها.

سرائيل بها. ففي الوقت الذي إسرائيل بشدة، وبالتالي ارتباط إكما يمكن ملاحظة واقع تقدم وتطور صور على 
 سرائيل استقدمت من صور بسبب الحاجه:إن إولم ينقصها شيء، ف، 46أكمل بناؤوا صور جمالها

 ة.وليالمواد الأ •
 ة.هر الفنيون والم •
 ة.التقني •

 
 

                                                           
من غير الواضح تماما حقيقة فكرة بناء سليمان هيكلا للرب بديلا عن خيمة الاجتماع التي أعطى يهوه تفاصيلها لموسى  45

مة التي لم تعد وقدسها الشعب من يوم إنشائها. هل تقليدا لهياكل العبادة في البلاد المجاورة كصور مثلا؟ أم رغبة بتوسيع الخي
تتسع بسبب تكاثر الشعب وحجم المتطلبات الدينية للمملكة المزدهرة؟  في كلا الحالتين هناك ابتعاد عن حرفية ما اعطي لموسى 
وتعديل فيه، وهذا في الحقيقه ما نراه في كثير من الإضافات في هيكل سليمان قياسا بخيمة موسى، منها: النخيل، السلاسل، 

ميان وتاجيهما، الثيران حول بركة الماء، برك الماء الإضافية والمنائر الذهبية ... وغيرها الكثير، تثير كلها العمودان الأما
 (.4و3السؤال: من أين أتى سليمان بفكرتها ونماذجها )أخبار الثاني 

 27/4حزقيال 46
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 يزابلإ -ول الزواج السياسي الأ  .ب
خرى في الجنوب. أفي الشمال و  ةثنتين واحدإلى إنقسمت إذ إ، ةبموت سليمان، انتهى عهد مملكة اسرائيل الواحد

حتكار إصبحت اثنتين، أبعد ان  - ةساسا صغير أالتي كانت  -المملكه  : كصغر مساحةةوبظهور عوامل عد
المخصصين له، وغيرها من العوامل جعلت الشماليين  ةساسي مع الكهنفي الهيكل الأ ةالعبادمملكة الجنوب 

صحاب الدين أخص جيرانهم له غير يهوه، وبالأإلى عبادة إمالهم قليلا قليلا أمر الذي الأ ةبلا هيكل ولا كهن
 كلها. ةالمنطق القديم المعروف في

ول الجزء قتطاع يربعام الأإ،  من موت سليمان و ةالصديق ةكوهكذا بعد انقطاع ذكر صور وعلاقتها مع الممل
. حيث 875 ة سنةالشمالي ةفي المملك ةاب بن عمري للسلطخلى وصول أإ، 933سنة  الشمالي، مملكة لنفسه

وذلك كثر فعالية من زمن سليمان. أوبطريقة  ة،الشمالي ، أي المملكةسرائيلإنقرأ عن عودة العلاقات بين صور و 
 22-16ن قراءة الفصول إ. 47سرائيلإاب بن عمري ملك خيزبعل( ابنة أتبعل )ايثوبعل( من آإيزابل )إبزواج 

لبلادها وخاصة لديانتها، فلقد فاقت غيرتها  ةمينعن ابنة صور الأ ةول، تزودنا بفكرة واضحمن كتاب الملوك الأ
ن تنفذ أمانته لعبادته. لقد استطاعت أذي يعتبر مضرب مثل في التوراة بغيرته و يليا النبي، الإلآلهتها غيرة 

 .48رادة وشخصية حديديتينإالتي وضعت الملك جانبا لتحكم ب ةلى الدرجإ، ةلى كل شؤون المملكإبسلطانها 
 852-853زيا /أخخلفه ابنه  ،رامآضد  ةسرائيل الجنوبيإيزابل في معركته مع مملكة إاب زوج خثر موت آإ

هِ متدادا واضحا لطريقة ابنة صور في سياسة الحكم "إ، الذي يمثل 49 ... وَسَارَ فِي طَرِيقِ أَبِيهِ وَطَرِيقِ أُمِّ
نها في ألا إ، ةالوثني ةخزيا وراء العبادأن هذه العباره قصد بها الكاتب التعبير عن انجراف أالرغم  ، على50"...

اب خثر تسلم  يورام بن آإكمل دربها. لكن الحماس خف ن يُ نها تركت مَ إن ماتت فإيزابل و إن أ الوقت عينه ترينا
 .51زيا وريث خذ لم يكن لأإ /841-852/ ةالمملك

 
 لياثع- الزواج السياسي الثاني .ج

سرائيل، لأن الكاتب يؤرخ إيزابل عن مخططها لمملكة إو أو وجهة نظر مملكة صور ألا نجد في التوراة تفسير 
ن نستشف أسرائيل وبالتالي يعرض وجهة نظره هو، وتفسيره الشخصي للأحداث. لكننا مع هذا نستطيع إلملوك 

لإيزابل  يَ طِ عْ أُ ولربما هو مخطط صوري  -يزابل إمن العرض الذي يقدمه كاتب التوراة وجود مخطط وضعته 
س بها في أمر لفترة لا بفي وقت لاحق. ولقد نجحت في الأ ةسم، ثم المنقةسرائيل الموحدإللتغلغل في مملكة 

ليا ليورام بن يوشافاط، الذي ملك مكان ثذ سارعت بتزويج ابنتها عإمملكة الشمال، ولم تفشل في مملكة الجنوب 

                                                           
 .32-16/29ملوك الاول  47
ل، حيث يخبرنا كتاب الملوك كيف حلت ما لم يستطع الملك حله، يمكن مراجعة قصتها مع نابوت اليزرعيلي على سبيل المثا 48

 .21اب المسكين. الملوك الاول أخكثر مما كان يبغي ألى إووصلت 
 .22/37ملوك الأول  49
 .22/52ملوك الأول  50
 .3-1يمكن مراجعة قصة أخزيا مع المملكة وموته وتسنم أخوه السلطة في ملوك الثاني الفصول  51
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لم  أخزيا، كلاهما أي يورام وابنه 841سنة ليا ثن ع، وورّث العرش لابنه مِ  /841-848ابيه ثماني سنين /
 .52يزابل حسبما يؤكد الكاتبإعدا عن خط يبت

 إنتفاضة ياهو وانتهاء ايزابل: 
عن متابعة  ليشع، الذي لم يتوانَ مها بعد موته لأيليا النبي، و سلّ إبشكل رئيسي مع  ةلقد بدأت بذور المعارض

 ةقتل الثلاثليشع تحقق له فيه أيحاء من إمر حتى تهيأ له ياهو، الجندي القوي والمتحمس، فقاد عصيان بالأ
نها لم تمت أيزابل نفسها. صحيح إيزابل( و إورام ملك الشمال )ابن هيزابل(، يإزيا ملك الجنوب )صهر أخ :معا

ليها، إنه آت أو مقابلة ذلك القائد المتمرد. كأنها عرفت أميتة ملوك في ساحة حرب، لكنها لم تخف الموت 
"فَجَاءَ يَاهُو إِلَى يَزْرَعِيلَ.  :ه بالخائن بسبب ما فعل بسيدهولبست لباس الملوك، ولم تتردد في وصف ةفتزينت كملك

لَتْ بِالُأثْمُدِ عَيْنَيْهَا، وَزَيَّنَتْ رَأْسَهَا وَتَطَلَّعَتْ مِنْ كَوَّةٍ. وَعِنْدَ دُ  خُولِ يَاهُو الْبَابَ قَالَتْ: أَسَلَامٌ وَلَمَّا سَمِعَتْ إِيزَابَلُ كَحَّ
ا هِ؟ ... فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْخِصْيَانِ، فَقَالَ: اطْرَحُوهَا. فَطَرَحُوهَا، فَسَالَ مِنْ دَمِهَ لِزِمْرِي قَاتِلِ سَيِّدِ 

 .53عَلَى الْحَائِطِ وَعَلَى الْخَيْلِ فَدَاسَهَا"
 انتقام عتليا ونهايتها: 

يزابل إزيا ابنها، خالملوكي، والتي مست عتليا بالصميم، أخبار مجازر ياهو بحق المملكتين والنسل أوصلت 
سرائيليين، أي الإ - نتقامي شديد، بإبادة النسل الملوكي المتعلق بزوجها وعائلتهإفردت بعمل  !خوهاأورام همها ويأ

ض ليشع للتحريأيليا و إالتي حركت  ةالديني ة. لكن النزع835-841بت نفسها ملكة. دام ملكها ست سنين ونصَّ 
ولاد أواحد من  -كت رئيس الكهنة في مملكة الجنوب لإخفاء يوآش يزابل وعبادة البعل، حرَّ إعلى ثورة ضد 

يزابل، إ، آخر ما تبقى من 54علانه الملك الشرعي، وإقاع الموت بعتلياإ ظهاره بعد ست سنين و إزيا ، ومن ثم خأ
 ور.سرائيل لصالح صإفي مملكة  ةيزابل للتغلغل والسيطر إو مخططات أ

سرائيل وتنقلنا إعلى  ةمباشر الللمعلومات التي تزودنا بها التوراة صفحة سيطرة صور غير  ةوهكذا طويت بالنسب
 ن.ليه الآإمر الذي نصل سرائيل، الأإنبياء أل بَ ن قِ لى مرحلة العداء المباشر والعنيف مِ إمباشرة 

  

                                                           
 .29-8/16ملوك الثاني  52
 .33-9/30ملوك الثاني  53
 .11ملوك الثاني  54
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 ءنبياتدهور العلاقات وموقف الأ  -5
 سَلَّمُوا سَبْيًا كَامِلًا إِلَى أَدُومَ لأنََّهُمْ "

 وَلَمْ يَذْكُرُوا عَهْدَ الِإخْوَةِ 
 فَأُرْسِلُ نَارًا عَلَى سُورِ صُورَ 

 10و 1/9"  عاموس فَتَأْكُلُ قُصُورَهَا
هاجم صور كلِّ مِن اشعياء أواسط القرن الثامن، وإرميا أواسط القرن السابع، وحزقيال القرن السادس، عاموس في 

 ربع الثاني من القرن الثامن و زكريا أواخر القرن السادس!ال
سرائيل إمر مجرد نكران بني جداد؟ هل الأ، وصديق الأةسرائيل على الجارة القديمإنبياء أماذا حدث حتى انقلب 
 خرى؟أسبابا أمر أم في الأ -لههم إمر الذي لم يتوانوا عن فعله مع الأ -  ةوالصداق ةالجميل وعدم حفظ المود

ويبدو الوحيد من خلال قراءتنا للتوراة، وقوف صور في حلف  ،ساسيأكسبب  55سباب التي يذكرها حزقيالحد الأأ
ق م. ليس من  587حدى عشرة سنة من تاريخ العودة من السبي، أي ما يقارب إورشليم، ويذكر هذا بعد مضاد لأ

بالسبي وما  ةورشليم  في السنوات المرتبطأو ضد أجانب لى إدليل في السرد التاريخي التوراتي على وقوف صور 
يه بهذا أور  ،نبياءوغيره من الأ ،بشان موقف حزقيال ةوعلى كل حال يمكن الوقوف عند الملاحظات التالي .بعده

 الصدد:
صاب جارتها، أن صور لم يصبها ما أورشليم، فإن هذا يلمح بشكل خفي أذا كان المقصود شماتة صور بإ •

 .ةعلى المنطق ةالمسيطر  ةالفتي ةلى موقع مميز لها عند المملكإر وهذا يشي
التي تبسط  ةو الفتيأ ةوالقوي ةورشليم ضد الممالك الكبير أتتحالف صور مع  ن لاأليس من المستغرب  •

الاقتصادي التاريخي، يجعلها تنتهج مواقفا  -فموقعها الجغرافي والتجاري  .حديثا ةسلطانها على المنطق
 .ةمستقل ةتجاري ةكثر حكمة من هذا النحو لتبقي لنفسها الموقع المميز كمنطقأ

و حاجزا عسكريا مهما يمتد على مساحات ذات أسرائيل قوة إستراتيجي، لم تشكل مملكة على المدى الإ •
لم تخل هذه الفترة  ،يام داودأ ،زدهارها العسكري إيركن لها، بل حتى في فترة  اعتبار، سوى فترة وجيزة لا

كثر من مرة. أن انقسمت بل وتصارع قسميها أ ة، حيث لم تلبث المملك56ضطرابات داخلية مهمة إمن 
مام صعود ممالك مهمة وقوية ألى حلف طويل مستمر معها، إو الركون أطمئنان يدعو للإ مر الذي لاالأ

 .ةمنطقفي ال
 ةللشعوب والدول، غالبا ما يبحث الشعب أو القاد ةزدياد المشاكل الداخليإو أفي مراحل الضعف والتفتت،  •

نقسامات سرائيلي الذي كانت تمزقه الإزمات، وهذا ما حدث مع الشعب الإعن عدو تلقى عليه تبعية الأ
ن صور قد أ. خاصة و ةوالمندفع ةالطامح ةوالبعيد ة، وتنهشه هجمات الممالك القريبةوالصراعات الداخلي

                                                           
 .1/9وعاموس  26/2حزقيال  55
وتمرد شابع بن  /13، وتمرد ابنه ابشالوم /2/12صموئيل الثاني  ،سرائيل في بداية حكمهإكالحرب التي دارت بين يهوذا و 56

 .... الخ /20بكري /
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سرار أمتلاك إن نسميها عقدة التفوق، نتجت عن عدم تمكنهم من أسرائيليين عقدة، يمكن الإ لدى تسخر 
 لى "نهاية البحر".إهل صور، ليس على الساحل الفينيقي وحسب بل أ نجاح وتفوق 

على صور وعبادتها  ةوالمستمر  ةن حملاتهم المتكرر إفلى الدور الديني والنبوي لأولئك الانبياء، إبالنظر  •
 ةلى خطر حقيقي على ديانتهم وعبادتهم. بالواقع منذ تأسست المملكإتشير  ،واسط القرن التاسعأ ،يلياإمنذ 

كثر مما عرفت عبادة يهوه أبقدر وربما  ،كل ما هو غير يهوه ،نهيارها ، عرفت عبادة البعل والوثنإوحتى 
يشكل خطرا حقيقيا  ،وبالأخص صور ة،. لقد كان تغلغل ديانات البلاد المجاور ةالشمالي ةوخاصة المملك

 سرار عبادتهم.أنبياء المتحمسين والمؤتمنين على ولئك الأألهب قلوب أ
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 خـاتـمـــة
  ،عدائهاأ عصر داود وسليمان، وفي نظر  ،صدقائها وحلفائهاألى القول، لقد كانت صور في نظر إن نخلص أنستطيع 

نبياء الذين ذكروها، مدينة ساحلية، حصينة، مركز تجاري مهم، رائدة في عالم البحار، رائدة في عالم الصناعات كل الأ
 .. دائما موجوده..ختراعاتوالإ

فالقليل الذي قالته التوراة عن صور قياسا بحجم  !الصيت لإسرائيل والفعل لصورلقد كان ن: أننا نتجرأ على القول أحتى 
 وعدد كتبها، يجعلنا نصدق قول حزقيال، مؤمنين كنا بوحي نبوته أم لا:

 أَنَا كَامِلَةُ الْجَمَالِ 
 تُخُومُكِ فِي قَلْبِ الْبُحُور

 بَنَّاؤُوكِ تَمَّمُوا جَمَالَكِ!


